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 تاريخياالوطني الفلسطيني  المشروع

الدولَّالعربيةَّبشأنَّالصراعََّّسياساتَّعنَّتميزيَّامشروع َّبوصفهَّ،1948َّالمشروعَّالوطنيَّالفلسطينيَّبعدَّعامََّّصتلخ َّ
احدَّوََّّتحتَّسيادةَّدولَّعربيةَّإلىَّشعب ََّّالواقعينعلىَّأرضهمََّّالمقيمينوََّّاللاجئينَّمنَّجماعاتَّتحويلَّفيمعَّإسرائيل،َّ

َّالمشروعَّاتطروحَّمعَّحالاتَّفيَّهذهَّتقاطعتَّوقد.َّةمنظمَّصاحبَّقضيةَّوطنية،َّوبتأسيسَّحركةَّتحررَّوطنيَّفلسطيني
َّوفي.َّالإسرائيليَّالعربيَّبالصراعَّمرتبطَّستراتيجيإالتحريرَّإلىَّهدفََّّوحوّلتَّفلسطين،َّتحريرَّبشأنَّالعربيَّالقومي
قامَّحقَّالعودةَّعلىَّفكرةَّالتحرير،َّوليسَّعلىَّقراراتَّالأممَّالمتحدةَّالتيَّتطالبَّإسرائيلَّبالسماحَّللاجئينَّبالعودةََّّ،حينه

َّ.دولةَّكيانَّعليهاَّوتقيمَّهاباتتَّتحتلََّّّإلىَّأراض َّ

يَّإطارَّحربَّفَّفقطَّممكنَّهأنََّّّافقدَّكانَّواضح ََّّ؛اخاص ََّّافلسطيني ََّّاوطني ََّّامشروع َّحينذاكََّّالتحريرَّهدفتسميةََّّيصعب
َّحربَّبعدَّماَّحتىَّالأقلَّعلىَّ،فعلا ََّّالتحقيقَّممكنَّهقياداتَّكثيرةَّآمنتَّأنََّّّأنَّفيَّعنديََّّعربيةَّضدَّإسرائيل.َّولاَّشكَّّ

َّهالأنََّّّ،ابرنامج ََّّحتىَّأوَّا،فلسطينَّمشروع ََّّأرضَّعلى.َّكماَّيصعبَّتسميةَّالدولةَّالديمقراطيةَّالعلمانية1973ََّّأكتوبر
َّوه:َّ"وماَّالميثاقَّطروحاتَّعنَّجسؤالَّاليسارَّالأوروبيَّالمحر ََّّعنرَّالإجابةَّلمَّتطرحَّبجديةَّفيَّرأيي،َّبلَّفيَّإطا

عةَّبينَّالميثاقَّفيَّالفسحةَّالواقَّيةكافَّصورةوأدواتهَّبَّجالبرنامَّهذاَّبلورةَّتجرَّولم".َّالتحرير؟َّبعدَّاليهودَّالسكانَّمصير
َّالوطنيَّالفلسطينيَّوالبرنامجَّالمرحلي.َّ

َّالتاريخيةَّاتهبمقدمَّصبحأوََّّالفلسطيني،َّالشعبَّممثلوَّعليهاَّاجتمعَّسياسيةَّعقيدةَّالفلسطينيَّالوطنيَّالميثاقَّكان
،1967ََّّعامَّبعدَّالتيَّطرأتَّعليهَّراتالحديثة،َّبماَّفيَّذلكَّالتغيََّّّفلسطينيّةالهويةَّالوطنيةَّالَّصوغمنََّّجزء اَّوتعريفاته

إلىَّ"فلسطينَّوطنَّالشعبَّالعربيَّالفلسطيني".َّوكذلكَّإضافةََّّ،"عربيَّوطن"فلسطينََّّمن:َّالتعريفاتَّبابَّفيَّحتى
َّ.التحريرَّطريقَّحالكفاحَّالمسلَّّ

َّأجلَّمنَّلينالمناضَّالفدائيينَّمنَّأفواجَّإلىَّاللاجئينَّتحويلَّمنَّوجزء اَّنضالية،َّهويةَّمسألةَّالمسلحَّالكفاحَّأصبحَّلقد
كَّىَّنفسهاَّحتىَّفيَّالمخيمات.َّولاَّشالتيَّحافظتَّعلَّاحيحدودَّالقرىَّوالنوََّّصهرهمَّعمليةَّتجاوزتَّبحيثَّالتحرير،
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َّالطويلةَّلشعبيةاَّالحربَّفيهاَّبماَّالتحرر،َّحركاتَّبطريقَّفعلا ََّّآمنواَّ،للتحريرَّاالمؤمنينَّبالكفاحَّالمسلحَّطريق ََّّأنَّفيَّ
َّ.ذاتهاَّفتحَّحركةَّداخلَّامنتشر ََّّأمَّبه،َّخاصةَّفصائلَّفيَّام َّمنظََّّّاليسارَّهذاَّأكانَّسواءَّاليسار،َّعندَّالأمد

َّالبرنامجَّاقعيةوََّّعنَّالنظرَّبغضَّالفلسطينيَّالوطنيَّالمشروعَّمنَّن امكوََّّّجزء اَّلهَّالداعمةَّوالمؤسساتَّالمسلحَّالكفاحَّكان
الذيَّلحقََّّالأذىَّمنَّالتقليلَّعدمَّمعَّهذاَّا؛قدرتهَّعلىَّتحقيقَّهزيمةَّإسرائيلَّعسكري ََّّومدىَّيخدمه،َّكانَّالذيَّالسياسي
َّتوقيعَّمعإلاََّّتخ َّرَّوالتيَّلمَّتَّ،فيََّّتلكَّالمرحلةَّعاشتهاَّالتيَّماعيوحالةَّالاستنفارَّالسياسيَّالاقتصاديَّالاجتَّ،بإسرائيل
َّبواديَّامرور ََّّ،اوحتىَّالسلامَّالفلسطينيَّالإسرائيليَّالمنفردَّأيض ََّّد،منَّالسلامَّالإسرائيليَّالمصريَّالمنفرََّّالسلام،َّاتفاقيات

َّ.عربة

َّهيَّالتالية:َّ(.َّت.َّف.م)َّلتهمثََّّّالذيَّالفلسطينيَّالوطنيَّالمشروعَّمقوماتَّكانت

َّوتمويلهاَّالتحريرَّنظمةمَّبتأسيسَّلتمثََّّّوالذيَّ،ةالرئيسَّثوابتهاَّىيتبنََّّّوالذيَّفلسطين،َّلقضيةَّالحاضنَّالعربيَّالتضامن .1
 .َّبنفسهاَّتهاقوََّّّوعواملَّتمويلهاَّمصادرَّعنَّتبحثَّأنَّقبلَّالعربية،َّالدولَّفيَّبالعملَّلهاَّوالسماح

مكانيةَّ،هاومفهومَّالمواجهةَّدولَّواقع .2  .1982،َّوانتهاءَّبلبنانَّعام1970َّبالأردنَّحتىَّعامََّّبدء اَّحدودهاَّاستخدامَّوا 
 للكفاحَّالمسلح.َّابشري ََّّاومصدر ََّّاجتماعية،َّقاعدةبوصفهاََّّالفلسطينيّةَّالمخيمات .3
نَّللشعَّاوطني ََّّلا َّممثََّّّالفلسطينيّةَّالتحريرَّبمنظمةَّكافةَّوجودهَّأماكنالشعبَّالفلسطينيَّفيََّّاعتراف .4 بَّالفلسطيني،َّوا 

 .جنسياتهاَّلاندمجَّبعضَّالفلسطينيينَّفيَّبعضَّالدولَّوحم ََّّفقد.َّافرد َّبوصفهََّّنيللفلسطيَّاشخصي ََّّلمَّيكنَّممثلا َّ
َّنحيازالاَّعدمَّدولَّمجموعةَّنشوءَّوكذلكَّمعسكرين،َّإلىَّالعالمَّوانقسامَّالباردةَّالحربَّظرفَّذلكَّإلىَّيضافَّأنَّويمكن
َّ.الاستعمارَّضدَّالتضامنَّوحالة

َّومأزق المشروع الوطني الفلسطيني سلطة،إلى  التحوّل ونتيجتهإلى الدولة  التحوّل

1982َّلبنانَّعامََّّىعلَّسرائيليالمشروعَّالوطنيَّالفلسطينيَّمنذَّالعدوانَّالإَّانتقلَّ،السبعينياتَّوسطَّفيَّبانتَّبوادرَّبعد
ويلَّفيَّالضفةَّالغربيةَّوقطاعَّغزة،َّوتحَّفلسطينيّةإلىَّالعملَّعلىَّتحقيقَّهدفَّواحدَّهوَّالدولةَّالَّ،اعملي َّكاملََّّبشكل

،1967َّوذلكَّبتوجيهَّمصادرَّالدعمَّالمختلفةَّإلىَّالمناطقَّالمحتلةَّعامََّّ؛برنامجَّالحلَّالمرحليَّإلىَّمشروعَّبناءَّدولة
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َّظاهراتتبَّرتقاءالاَّمنَّمكّنَّماَّوهوَّفيها،َّاهتمامهاَّجلََّّّالفلسطينيّةَّالفصائلَّوتركيزَّالوطنية،َّالمؤسساتَّبناءَّتعزيزوَّ
َّ.الداخلَّفيمستوىَّانتفاضةَّوطنيةَّمدنيةَّعمادهاَّالمجتمعَّالفلسطينيَّعلىَّأرضهََّّإلى1987ََّّعام

َّتسديدوََّّالتحرير،َّبمنظمةَّالأميركيَّالاعترافدوليةََّّسياسيةَّعمليةَّإطارَّفيالدولةََّّمشروعَّطرحمستلزماتََّّمنَّوكان
َّعرفاتَّاسريَّقرأهَّالذيَّالتعهدَّذلكَّفيَّجاءَّكماَّ،"كافةَّالإرهاب"أشكالَّو)َّالمسلحَّالكفاحَّعنَّبالتنازلَّالاعترافَّهذاَّثمن
َّا،فسهاَّعملي َّنَّالتحريرَّمنظمةَّوعنعنَّالميثاقَّالوطني،ََّّتنازلوثمنهَّالَّبها،َّسرائيليالإَّالاعترافَّكذلكوََّّ؛(الكاميراتَّأمام

َّفيَّالمناطقَّالتيَّتخليهاَّإسرائيل.َّفلسطينيّةسلطةََّّإقامةلمصلحةَّ

للمشروعََّّاجسّد َّمبوصفهاَّالذيَّنشأتَّفيهَّمنظمةَّالتحريرََّّالعالمَّذلكَّاجذري ََّّرتصيروراتَّغيَََّّّّمعَّالتنازلاتَّهذهَّتزامنت
َّ:هاالوطنيَّالفلسطيني،َّوأهمَّّ

التضامنَّالعربيَّفيَّاتفاقيةَّكامبَّديفيدَّللسلامَّالمصريَّالإسرائيليَّوخروجَّمصرَّمنَّالمواجهةَّمعََّّتقويض .1
 عربية،َّدولَّبعضويةَّالدوليَّالتحالفَّوقيامَّكويت،الإسرائيل،َّومعَّاحتلالَّالعراقَّ

َّوخروجَّمنظمةَّالتحريرَّمنه،َّ،1982عامََّّلبنانَّعلىعدوانَّإسرائيلََّّبعدَّالمواجهةَّجبهاتآخرََّّفقدان .2
َّبكلََّّّيين،الفلسطينَّتأويَّفقرَّأحياءَّإلىَّالمسلحَّللكفاحَّوقاعدةَّنضاليةَّمدرسةَّمنَّالفلسطينيَّالمخيمَّتحوّل .3

َّاء،غربَّبوصفهمَّلفلسطينيينتهميشَّاَّازائد ََّّ،مميزاتَّأحياءَّالفقرَّالمعروفة
َّ.الباردةَّالحربَّوانتهاءَّالقطبينَّنظامَّأفول .4

َّ.معهاَّتفاعلتَّهاالسببَّفيَّهذهَّالمتغيرات،َّولكنََّّّالفلسطينيّةَّالسياسةَّتكنَّلم

معهاَّجزءَّكبيرَّمنَّوََّّالفلسطينيّة،َّالقيادةَّوكانتوكانتَّشقةَّالخلافَّعلىَّاتفاقياتَّأوسلوَّعميقة.ََّّ.حينهَّفيَّاختلفناَّلقد
سوفََّّهنَّّلأَّفيَّالواقعَّتنازلاتَّوهمية،َّهوالتنازلَّعنَّالمشروعَّالوطنيَّالفلسطينيَّالسابقََّّأنََّّترىَّ،الشعبَّالفلسطيني

َّبداَّلقد.َّ"بديلكم؟َّهوَّما"َّأوسلوَّاتفاقياتَّلمعارضيَّهالموجََّّّالسؤالَّوكان.َّالوطنَّأرضينتقلَّإلىَّصيغةَّالدولةَّعلىَّ
َّ.الدولةَّعمشروََّّوهوَّألاَّا،التيَّتملكَّمشروع ََّّفلسطينيّةهيَّالقوةَّالوحيدةَّعلىَّالساحةَّالَّفلسطينيّةالقيادةَّالَّوكأنَّ

منَّمكوناتَّالمشروعَّالوطني،َّوانفصلتَّالمقاومةَّعنَّالسياسة،ََّّامكوّن َّانتهىَّالكفاحَّالمسلحََّّالجديدةهذهَّالمرحلةََّّفي
بلَّتناقضتَّمعها.َّأصبحتَّالمقاومةَّالمسلحةَّمقاومةَّمنَّلاَّيشاركونَّفيَّالعمليةَّالسياسية،َّبلَّويقفونَّخارجَّالمشروعَّ
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َّكثيرَّفيوَّمشروعَّالسلطةَّالوطنيةَّوعمليةَّبناءَّالدولة.ََّّمهامََّّّضمنَّمنَّالإرهابَّمكافحةَّصبحتوأَّ.نيَّلبناءَّالدولةالوط
َّ.السلامَّعمليةَّالمسماةَّالسياسيةَّالعمليةَّضدَّموجهةَّالمسلحةَّالمقاومةَّأصبحتَّالحالاتَّمن

َّوقدسدود.َّالتفاوضَّإلىَّطريقَّمَّوصلولاَّسيماَّحينماََّّا،تكتيكي ََّّالأمرينَّبينَّالتوفيقَّحاولَّمنَّآخرَّعرفاتَّياسرَّوكان
َّوليست.َّفيَّعصرَّالتنسيقَّالأمنيَّمعَّالاحتلالَّوالتزاماتهَّمتناقضينَّأصبحالمحاولةَّالجسرَّبينَّخيارينََّّاثمن ََّّحياتهَّدفع

الاتفاقََّّأنََّّيفيددَّكامبَّفيَّنتبيََّّّفقدالمستمرَّحتىَّيومنا.ََّّالمأزقَّوهومحاولتهَّتكثفتَّبعدَّمأزقَّالتفاوض.ََّّأنََّّصدفة
يَّتضعهاَّإسرائيلَّالتَّفلسطينيّةشروطَّقيامَّالدولةَّالَّوأنََّّ،علىَّالحلَّالدائمَّمعَّإسرائيلَّغيرَّممكنَّفيَّالمفاوضاتَّالثنائية

َّالتسليمَّعلىَّمتكتَّّالَّجرىَّفقدَّاللاجئينَّقضيةَّبخصوصَّا.َّأمَّّاأيض ََّّالقدسَّمنَّوتجرّدهاَّ،فيَّالجوهرَّوالسيادةَّالدولةتنفيَّ
َّدة.بعدمَّتحقيقَّحقَّالعوََّّاعملي َّ

الكفاحَّالمسلحَّبإقامةَّكتائبَّشهداءَّالأقصى،َّوفيََّّثمَّالجماهيرية،َّظاهراتتالَّإلىجرتَّمحاولةَّعرفاتَّالعودةََّّعندها
قليمي ََّّادولي ََّّذلكَّمنَّممنوعَّهبعضَّالحالاتَّحتىَّمعَّحماسَّذاتها،َّليكتشفَّأنَّّ لعمليةَّحتىَّمحاورَّاَّعليهوتمردتََّّ.اوا 

غتهاَّالجديدةَّداخلَّحركةَّالتحررَّالوطنيَّالفلسطينيَّفيَّصيَّنفوذ ََّّالسياسيةَّللعمليةَّصبح.َّلقدَّأذاتهاَّحركتهَّفيَّالسياسية
َّعدّهانيةَّالتيَّ.َّومنذَّالانتفاضةَّالثاالعمليةَّبهذهبلَّيرتبطَّوجودهاََّّاـمصلحي َّونشأتَّنخبَّجديدةَّترتبطََّّ.سلطةبوصفهاَّ

َّ.والسياسةَّالمقاومةَّبينَّالمدمرلمَّيهدأَّفعلَّالتناقضََّّ،هؤلاءَّكارثية

َّاأيض ََّّستكر ََّّ،المقاومةَّتمارسنفسهاَّمقاومةَّحتىَّحينَّلاََّّدَّّتعَّسياسيةَّقوةَّلىإالمقاومةَّإلىَّهوية،َّأيََّّلتتحوََّّّوعندما
َّشكلَّاتخذَّهأنَّّمقاومةَّمنَّجهةَّأخرى.َّوأخطرَّماَّفيهََّّدونمنَّمنَّجهة،َّوََّّفاوضاتمَّدونمنَّحتىََّّالسياسيَّالانقسام

َّيشق ََّّيهمايسمََّّّعضب)الَّالفلسطينيّةَّللدولةَّاأرض َّسويةََّّلاتشكََّّّأنَّيفترضَّمنطقتينَّعلىَّسيطرةصراعَّهوياتَّسياسية،َّوَّ
َّ(.غزةَّوقطاعَّالغربيةَّالضفةَّوليسَّها،الوطنَّهوَّفلسطينَّكلََّّّنَّلأَّا،وطن ََّّسويةَّسميهماأالوطن،َّوأناَّلاَّ

نَّعمليةَّتهويدَّوواصلَّالإسرائيليوََّّ.دوتمدََّّّالاستيطانَّعوتوسَّّ.َّالانتقالَّمراحلَّحتىَّتتحققَّلموََّّ.فلسطينيّةتنشأَّدولةََّّلم
َّمسدودَّيقطرََّّإلىَّالتفاوضَّووصل.َّالمدينةَّعلىَّالتعرفَّالصعبَّمنَّأصبحَّحتىَّ،"عليهاَّيُحس دونالقدسَّبمثابرةَّ"

َّنكتبَّعنهاَّقبلَّسنوات:َّأوسلو،َّاتفاقياتَّنقّادَّنحن،َّاكنََّّّلأسباب

َّللمفاوضاتَّعليهَّمتفقَّأساسَّيوجدَّلا .1 َّأصلا ََّّصدقاءالأَّبينَّللحوارَّاوخلاف َّ. َّمعطى َّالشراكة صلَّتَّلاَّ،حيث
اتَّالاتفاقَّالمفاوضَّيسبقأنََّّيجبمتفقَّعليه.َّوبهذاَّالمعنىََّّأساسنتيجةَّإذاَّجرتَّدونََّّأيَّّالمفاوضاتَّبينَّأعداءَّإلىَّ
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المفاوضاتََّّدورالحلَّيسبقَّالمفاوضات،َّوتَّأنََّّأيَّة،موازينَّالقوىَّبينهماَّمختلََّّّكانتَّإذاَّسيماَّولاَّ،الضمنيَّبينَّأعداء
 .اشيءَّمفتوح ََّّكلََّّّبقيالمرحلةَّالانتقاليةََّّعداَّففيماَّ؛احولَّتنفيذهَّفيَّالواقع.َّوهذاَّماَّلمَّيكنَّقائم َّ

َّعلىَّإسرائيلَّبرتجَّلكيالمتحدةَّعليهَّللتفاوض،َّجرىَّالارتكانَّإلىَّالولاياتََّّمتفق ََّّوأساس ََّّمشتركة،َّقاعدةَّغيابَّفي .2
َّمنَّبذلكَّأوَّغيرَّقادرةَّعليه،َّأوَّمركََّّّفيلاياتَّالمتحدةَّغيرَّراغبةَّالوََّّالدولتين،َّوثبتَّأنََّّحلََّّّوقبولَّالاستيطانَّوقف

بعدََّّالشعبيةَّاتالانفجارََّّوما.َّالاحتلالَّتحتَّوالواقعَّالمحتلَّبينَّالقوىَّموازينَّفريسةَّالفلسطينيونَّفتُرك.َّامع ََّّالأمرين
َّأ َّوبعد َّالإسرائيلَّاتمرد ََّّإلاََّّمنها،َّيدهاَّالمتحدةَّالولاياتَّوسحبَّالمفاوضاتَّزمةكامبَّديفيد، يَّعلىَّواقعَّالاستفراد

 بالفلسطينيين.
َّ،حاربَّ"الإرهاب"بحيثَّتَّ؛دولةَّتكونَّأنَّدونَّوواجباتهاَّالدولةَّالتزاماتأنَّتأخذَّعلىَّنفسهاََّّالفلسطينيّةَّالسلطةَّقبلت .3

منَّلمَّتبدوَّبعدهاَّالسلطةَّكَّولذلكليسَّفيَّدولةَّذاتَّسيادة،َّبلَّعندَّشعبَّواقعَّتحتَّالاحتلال.َّوهذهَّمهمةَّمستحيلة.َّ
َّءماَّتحفظَّاسيةسيَّبتنازلاتَّذلكَّعلىَّإسرائيلَّتكافئهاَّفلاَّ،ونالتَّالرضىَّالشروطَّهذهإذاَّالتزمتََّّاأمََّّّ.الشروطيلتزمَّ

َّأمامَّشعبها،َّبلَّيشجعَّغيابَّ َّالتماديَّعلىَّالاحتلال َّالاستكانةَّوالواقعيةََّّونفسيةََُّّ،الحالةَّالنضاليةَّوجهها فيَّبناءََّّ
 المستوطناتَّوممارساتَّالاحتلالَّالمعروفة.َّ

عربيَّودوليَّمنَّقبلَّالقيادةَّالتيَّأصبحتَّترىَّفيَّالتضامنََّّتضامن ََّّمنَّىتبقََّّّماَّتهميشَّإلىَّالمفاوضاتَّتأدَّّ .4
َّطريقَّاختارواَّنالذيَّالفلسطينيينَّعلىَّمزايدة،َّالنضاليَّمعَّفلسطينَّالذيَّتقومَّبهَّالقوىَّالديمقراطيةَّفيَّالعالمَّأجمع

واكتفتَّبدعمَّفكرةَّمقاطعةَّمنتجاتَّالمستوطنات.ََّّ.السلطةَّإلىَّمطالبَّمقاطعةَّإسرائيلَّلمَّتنضمََّّّ،هناَّومن.َّالتفاوض
َّتجدَّالتضامنَّوىقَّوصارتأصبحَّالمطلوبَّمنَّأصدقاءَّالشعبَّالفلسطينيَّانتظارَّنتائجَّمفاوضاتَّثنائيةَّبينَّطرفين.َّ

 .لهاَّساحةَّالمحاصرةَّغزةَّمعَّالتضامنَّفي

َّالتغطيةبحاولاتَّتطبيعَّالحياةَّفيَّغيتواتَّالفلسطينيينَّفيَّالضفةَّالغربيةَّنجحتَّمَّ،الثانيةَّالانتفاضةَّبعدَّماَّمرحلةَّوفي
َّ،الاحتلالَّواقعَّتغيريَّلمَّ،سكنيةَّاسياراتَّوشقق ََّّليشتروامنَّالبنوكََّّيقترضونَّأصبحواالناسََّّأنََّّعداَّفيماَّهأنََّّّحقيقةَّعلى

َّاتفاوضَّخيار َّالَّعدّتالتيََّّفلسطينيّةووصلتَّالمفاوضاتَّإلىَّطريقَّمسدود.َّوقدَّوصلتَّإلىَّطريقَّمسدودَّمعَّالقيادةَّال
َّ،فقطَّاتكتيكي ََّّبلَّا،ي َّستراتيجإعلىَّالمفاوضاتََّّتراهنَّلمَّهالأنََّّّة،وسافرََّّةرَّمضمَّصورةبَّالسابقةَّالقيادةَّأ توخط ََّّاستراتيجي َّإ

.َّجرىَّهذاَّفيَّظلَّالانفصالَّالنفسيَّعنَّغزةَّالمحاصرةَّفيَّثنائيةَّ"نحن"َّو"هم"َّجديدةَّآخرإلىَّعنهاَّمنَّحينََّّتوتخلَّّ
سلاميَّوغيرَّإسلاميتد َّ.اخلتَّفيهاَّفتحَّوحماس،َّوضفةَّوغزة،َّوا 
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علانَّالاستيطانَّعوتوسََّّّالمفاوضاتَّفشلَّمع تعلنهَّإدارةََّّامإسرائيل،َّوهوَّفيَّالواقعََّّفيَّرتؤثََّّّلاَّهاأنََّّّالمتحدةَّالولاياتَّوا 
َّالذيَّلاَّيرسمَّأيَّّ َّوهوَّألا،1982ََّّعامَّمنذَّالفلسطينيَّالوطنيَّالمشروعَّوصلَّ،حدودَّلإسرائيلَّأوباماَّفيَّسلوكها

َّ.حقيقيَّمأزقَّإلىَّالدولة،َّمشروع

َّخارجَّإطارَّمنظمةَّالتحرير،َّوخارجَّالعمليةَّخاضيََُّّخيارَّإلىَّلتحوََّّّلقدَّالمقابل؟َّفيَّالمسلحةَّالمقاومةَّلخيارَّجرىَّوماذا
َّبالثوابتَّالخيارَّهذاَّكتمسَّّبينهَّوبينَّالخيارَّالسياسي.ََّّةتفاعليَّعلاقةَّولاَّها،فيالسياسية،َّبحيثَّلاَّيستخدمَّللتأثيرَّ

َّالسياسيةَّلبرامجاَّلغةَّإلىانتقلََّّحينَّهولكنَّّ.َّسياسيَّبرنامجَّإلىَّلتتحوََّّّلمَّالطابعَّميثاقيةَّاأهداف ََّّوطرحَّالفلسطينيّة،
َّطرفَّمنَّةغزََّّقطاعَّمنَّإسرائيلَّانسحابَّإلىَّتفأدََّّّنفسهاَّالمقاومةَّاأمَّّعنَّدولةَّفيَّالضفةَّالغربيةَّوقطاعَّغزة.ََّّثتحدَّّ
َّمنَّغزةَّمنَّص.َّكانتَّتلكَّفكرةَّشارونَّللتخلَّّمعهاَّوالتفاوضَّاللهَّرامَّلسلطةَّالظهرَّوبإدارةَّسلام،َّاتفاقَّدونَّمنَّواحد
َّ.ثمنَّتفاوضيَّفيَّالضفةَّالغربيةَّمثلا ََّّأيََّّّعيدفَّأنَّدون

َّوَّغزةَّفيَّداخليَّصراعَّموضوعَّإلىَّالمقاومةَّلتتحوََّّّ،وبعده َّداخلي ََّّحين. ََّّتفرضَّ،اانتصر رَّإسرائيلَّومصعليه
َّأصبحتَّ،2000عامََّّواحدَّطرفَّمنالانسحابََّّبعدفيَّحالةَّلبنان،ََّّوكماإلىَّحالةَّدفاعَّعنَّالنفس.ََّّلفتحوََّّّ،الحصار
َّالفلسطينيّةَّطةالسلَّمناطقَّعنَّدفاعيةَّستراتيجيةإإلىََّّلتتحوََّّّولهذاضدَّإسرائيل.ََّّالمقاومةَّعملياتعلىََّّالردََّّّهيَّالحرب

َّاقان َّتإالمحاصرةَّفيَّقطاعَّغزة.َّهوَّردعَّلإسرائيلَّعنَّالهجوم،َّودفاعَّعنَّالقطاعَّفيَّحالةَّالهجوم.َّوهوَّدفاعَّيزدادَّ
َّعدوان.َّكلََّّّبعد

َّالمشروع مستقبل حول ملاحظات

مرحلة،َّولاَّقراراتَّمجلسَّالأمن،َّبلَّقصدناَّتلكََّّلمَّنقصدَّالحلولَّالمطروحةَّفيَّكلََّّّ،وطنيَّمشروعَّعنَّثناتحدََّّّحين
َّبصيغةَّاتهومؤسسَّشعبَّبناءفيََّّصتتلخَّّ.َّلقدَّالفلسطينيّةَّوطنيةوالأدواتَّالتيَّأجمعتَّعليهاَّالحركةَّالَّالمؤسسات

َّهذاَّالمشروع.ََّّأدواتفيَّذلكََّّماثمَّأصبحَّمشروعَّدولةَّبَّ.خلفَّشعارَّالتحريرَّوالعودةَّوطنيَّتحررَّحركة

َّهوَّالمشروعَّالذيَّيمكنَّأنَّتنخرطَّفيهَّقوىَّالشعبََّّ:يطرحَّالسؤالَّ،المقاومةَّومأزقَّالدولة،َّمشروعمأزقََّّومع ما
َّا؟الفلسطينيَّالأساسيةَّحالي َّ
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َّالفلسطينيَّاتالشتَّإقصاءَّجرىَّوقد.َّوغزةَّالضفةَّوبينَّوحماس،َّفتحَّبينَّفلسطينيَّانقسامَّحالةَّفيَّالسؤالَّهذاَّيطرح
خاصةََّّيرغالشتاتَّالفلسطينيَّفيَّسوريةَّإلىَّنكبةََّّضتعرََّّّ،اومؤخر ََّّ.مشاركةَّفيَّمشروعَّشعبهَّالوطنيَّأيََّّّمنَّاتمام َّ

نسدادَّ.َّووصلَّاللاجئونَّالفلسطينيونَّفيَّلبنانَّإلىَّحالةَّاتحصىَّتعدَّلمَّتيمنَّنكباتَّسوريةَّالَّاجزء َّبالفلسطينيين،َّ
َّعناوتوقََّّّ.مسألةَّالاستبدادَّفيَّبلدانهاَّبحلََّّّالعربية.َّوانشغلتَّالشعوبَّالمزريةَّالمعيشيةَّأوضاعهمسياسيَّيضافَّإلىَّ

الثورةَّالعربيةََّّكنَّولَّ.منَّوجودَّدولَّعربيةَّديمقراطيةَّورأيَّعامَّعربيَّفاعلَّةكاملَّبصورةَّالفلسطينيّةَّالقضيةَّتستفيدَّنأ
غيرََّّتطرفةمَّدينيةَّوحركاتَّجهة،َّمنَّالقديمَّالنظامَّقوىَّفيَّتتجلىَّمضادةَّثورةَّمعَّدمويةَّمواجهةَّفيَّوتورطتَّرتتعثَّّ

َّمنَّجهةَّأخرى.َّ،ضدَّالاستبدادَّاقتحمتَّالمشهدَّالثائرةَّالشعوبَّقضاياملتزمةَّ

يَّخطابهَّالأخيرَّفَّفلسطينيّةبتجاهلهَّذكرَّالقضيةَّالَّ،"السلامَّعملية"َّىيسمََّّّاممََّّّيأسهَّعنَّالمتحدةَّالولاياتَّرئيسَّروعبَّّ
َّعربَّمَّ؛المتحدةَّممالأفيَّ َّوقادة َّمستوطنينَّفيَّإسرائيل، ،َّبالحفاظَّعلىَّأنظمتهمَّنشغلينوذلكَّفيَّمقابلَّحكومة

قليمية،َّ .َّزياراتهمَّخلالَّفلسطينَّموضوعَّيذكرونَّولاَّالأبيضَّالبيتَّإلىَّونيحجَّّومنخرطينَّفيَّمواجهةَّتهديداتَّداخليةَّوا 
َّولوَّإلىَّحين.َّ،القضيةَّهذهَّإزعاجَّعنهمَّيبعدَّلكيَّالسلامَّعمليةَّاستمرارَّسوىَّهميهمََّّّولا

َّنشأتَّنقائضَّلعواملَّالضعف:َّ،يةالمتردََّّّالحالةَّهذهَّفي

َّالتيَّيةالدولَّالأجنداتَّعلىَّتهميشهامنََّّرغمعلىَّالَّ،مسبوقَّعلىَّعدالةَّقضيةَّفلسطينَّغيرَّدوليَّإجماعَّينضج .1
َّ.العظمىَّالدولَّتقررها

يهاَّالقدسَّهذاَّالشعبَّبينَّغزةَّوالضفةَّالغربيةَّبماَّفَّوجوديتواصلَّالشبابَّالفلسطينيَّبوسائلَّمختلفةَّعابرةَّلأماكنََّّ .2
َّهوجَّّمَّغيرََّّتواصل ََّّهولكنَّّ.َّمسبوقةَّغيرَّدرجاتَّالتواصلَّهذاَّوصلَّوقد.َّوالشتات48ََّّعامَّراضيأوفلسطينييَّالشرقيةَّ
.َّبعدَّهبنفسولمَّيصلَّإلىَّدرجةَّبناءَّالأطرَّوالمؤسساتَّالعابرةَّللحدودََّّ،هاومؤسساتَّوطنيةَّحركةخارجَّأطرََّّمنساب

 وهيَّكماَّيبدوَّليَّمهمةَّلاَّبدَّمنها.
 ويمكنَّتسويقهَّعلىَّمستوىَّالرأيَّالعامَّالديمقراطيَّفيَّعالمنا.َّ،إسرائيلَّفيَّرخيارَّالمقاطعةَّيؤثََّّّأنََّّنتبيَّّ .3
َّبعدَّماَّأوضاعَّلا َّمتقبََّّّجيلَّماَّبعدَّأوسلوَّالفلسطينيَّلمَّيصبحَّجيلا ََّّأنََّّامؤخر ََّّالفلسطينيَّالغضبَّانفجارَّأثبت .4

َّوبمنظور.َّالالنضَّجذوةَّفيهَّتنطفئَّولمَّا،واحد ََّّاالشعبَّالفلسطينيَّشعب ََّّدَّّيحلمَّبزوالَّالاحتلال،َّويعَّزالَّوماَّأوسلو،
نضاله،ََّّوسائلَّيبدعَّجيلَّفلسطينيَّكلََّّّأنَّالعادلةَّتتجلىَّفيََّّفلسطينيّةماَّزالتَّالاستمراريةَّالتاريخيةَّللقضيةَّالَّ،تاريخي
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هذهَّالأرض،ََّّييروَّدونَّأنََّّة،جافََّّّسحابةَّمثلجيلَّفلسطينيَّأنَّيمرَّفيَّهذاَّالعالمََّّولاَّيقبلَّأيََّّّشئتم.وانتفاضته،َّإذاَّ
 .فلسطينَّرضأبصمتهَّفيَّرفضَّالاحتلالَّعلىََّّيتركودونَّأنَّ
شركةََّّيسلَّالاحتلالَّتحتَّالواقعَّالشعبَّنولكَّ.بعةعدمَّارتياحَّالبعضَّلبعضَّالأساليبَّالمتََّّّ،مباشرَّبشكلَّوأعرف

َّافلسطيني ََّّاةَّشباب َّثمَّتأمينَّللمحتل،َّوصوتَّنقدَّالأساليبَّلاَّيسمعَّفيَّغمرةَّفرحَّالفلسطينيينَّوالعربَّواندهاشهمَّمنَّأنَّ
َّأنََّّذلكَّيؤكدوَّعلىَّالقمعَّالإسرائيلي.ََّّالعربيفيهاَّدمويةَّالقمعََّّيالتيَّتغطََّّّالإقليميةَّوضاعالأفيَّهذهََّّ،للنضالَّامستعد َّ
َّسلبَّوطنَّضيةقشيءََّّكلََّّّوقبلَّأولا ََّّفهيَّتمارس،َّالتيَّالقمعَّوصنوفَّوالجرحىَّالقتلىَّبعددَّتقاسَّلاَّفلسطينَّقضية

اليهوديةََّّومعَّالمسألةَّ،المسألةَّالعربيةَّعُدَّّمتلاحمةَّمعَّماََّّهاأنََّّّمنَّمركزيتهاَّبع.َّوتناستعماريةَّمسلحَّسطوَّعمليةَّفي
َّوضعف.َّتعقيدبعدَّأنَّكانتَّعاملََّّ،عاملَّقوةَّإلىَّالمركزيةَّهذهَّتحويلَّفيَّهوَّوالتحدي.َّاعالمي َّ

َّامجتمع ََّّسرائيلإجَّتزعَّ،تسميةَّأخرىَّتنصفها(َّيَّّأأوَّانتفاضة،َّأوََّّة،هبََّّّشئتم،َّماَّوهاوسمَّّالنضاليةَّفيَّفلسطينَّ)َّوالحالة
َّ.َّمواجهتهَّفيَّنضاليةَّحالةَّدونَّمنيستمرَّالاستيطانَّوتهويدَّالقدسََّّأنَّيجوزَّولا.َّفيهاَّروتؤثََّّّ،اواقتصاد َّ
انتفاضة.ََّّكلََّّّبعدَّطركالفَّوانتشرَّعادَّهولكنَّّ.َّالانتفاضاتَّسنواتَّخلالَّإلاََّّسرائيليالإَّلاستيطانلَّحد ََّّوضعلمَّيَّ،اوتاريخي َّ

َّبالحرجَّشعروتَّئتنكفَّنلاَّيجوزَّأَّةجوهريَّأسئلةَّيهَّ،"؟وماَّهيَّمطالبهاَّالانتفاضة؟َّبعدَّماذا"َّمثلَّسئلةأَّفإنََّّ،هناَّومن
يَّالداخلَّفَّالنضاليةَّالحالةَّلهذهَّسياسيَّتأطيرَّعلىَّالقادرةَّاتعلىَّجوابَّلدىَّالقيادَّتلحَّّأنََّّويجبأمامَّالمزايدات.َّ

لىَّإطلاقَّالنارَّعَّإسرائيلَّلتنتقدَّفقطَّتتدخلَّولاَّوتدعمها،َّمعهاَّهانَّّإأطرَّلاَّتخشىَّأنَّتقولََّّلهاوالخارج.َّيجبَّأنَّتمثَّّ
اَّيعنيَّدعمهاَّوالحديثَّباسمهَّوهذاَّالنضالية،َّالحالةَّهذهَّليمثََّّّإطارإلىَّحاجةََّّثمةجاءَّللطعن...ََّّهأنََّّّعيعلىَّمنَّتدَّّ

َّ.اووضعَّمطالبَّلها،َّوتطويرهاَّأيض َّ

ووصولَّالتماديََّّوديّة،يهَّمدينةَّفيَّعربيَّغيتوَّإلىَّالعربيّةَّالقدسَّتحويلَّخلفيّةَّعلىَّالأخيرةَّالنضاليّةَّالحالةَّهذهَّنشبت
َّفةتيطانَّمكثَّّاسَّخطةَّتنفيذَّواستمرارَّوالعالم،َّالعربَّمنَّغفلةَّفيَّللأقصىالإسرائيليَّحد َّمحاولةَّإحداثَّتقسيمَّزمنيَّ

َّسمّيَّفيَّعمليةَّأوسلوَّالمنطقةَّ)َّضمََّّّإلىَّتهدف َّكلّهَّفيََّّ،(َّإلىَّإسرائيلجما فيَّالواقعَّوالفعل.َّوقدَّتطرّقتَّلهذا
َّ.عامينَّقبلَّأي2013ََّّديسمبرَّ/َّكانونَّالأوّل7َّيَّمحاضرتيَّبالعنوانَّذاتهَّف

نََّّكبير ا،َّافارق ََّّةإلىَّالمنظماتَّالدوليََّّّامؤقت ََّّالمفاوضاتَّمغادرةَّتشكّلَّمولَّ الفةَّمنطقَّالسلطةَّشجاعتهاَّلمخَّاستجمعتوا 
ويبدوَّليَّأنََّّّ.يهاإلبالنسبةََّّالأهمََّّّوهذاَّالأمني،َّالتنسيقَّاستمرارَّإلىَّمطمئنةَّإسرائيلَّبقيتالمفاوضاتَّالثنائيّة.َّفقدَّ

َّبوسعَّزالَّماوَّتقترب.ََّّالسقف،َّهذاَّوتجاوزَّفلسطينيّة،لحظةَّالحسمَّبينَّمواصلةَّالعملَّالسياسيَّتحتَّسقفَّالسلطةَّال
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َّفرديةَّأعمالا ََّّالعالمأمامََّّعدّهلأنّهاَّتقومَّعلىَّماَّيمكنََّّ،دونَّإجراءَّهذاَّالحسمَّالحاليةَّالانتفاضةَّمعَّالتعايشَّالسلطة
َّمنظََّّّليستَّهاوأنََّّّويأس،َّإحباطَّعنَّناجمة َّلسطينيّةَّذاتهاالقيادةَّالفَّإعلان.َّففيَّلحظةَّالفلسطينيّةَّالقيادةَّقبلَّمنَّام َّعملا 
َّتحتَّالاحتلالَّللاحتلال،َّالمعاديَّالنضاليَّالعملَّتنظيمَّعن َّإلىَّحالةَّياَّ،تنتهيَّامتيازاتَّالسلطةَّهذه سرَّونعود

َّ.التهدئةَّإلىَّاالسلطةَّتميلَّعموم ََّّعرفاتَّفيَّظلَّالحصار.َّويبدوَّليَّأنَّ

تهَّماَّهوسياستهاَّالحاليةََّّوامفق َّالحاليّةَّلانتفاضةاَّبقيتَّإذاَّولكن.َّز َّومغاَّمنَّعبر ََّّانيةتجربةَّالانتفاضةَّالثَّمنَّاستنتج 
ََّّ،دونَّتحقيقَّمطالبَّعينيةَّمحددةَّمنَّوأُنهكتَّحالها،َّعلى َّمنَّأشكالَّالتفاوََّّفلسطينيّةوبعودةَّرسميّة  ض،َّإلىَّشكل 

َّ.َّوهذاَّلاَّيجوز.أقلََّّّبأوراق َّلكنََّّ،ذاتهاَّةنكونَّقدَّعدناَّإلىَّاللعبةَّالسياسي

لتنسيقَّبدء اَّمنَّوقفَّاَّالفلسطينيّة،َّالقياداتَّمنَّواضح ََّّموقف ََّّدونَّمنَّالاحتلالَّضدََّّّشاملةَّانتفاضةَّتصوّرَّيصعب
بالمواجهةَّمعَّالاحتلال.َّونحنَّنعلمَّأنَّّهذاَّيعنيَّخيار اَّجديد اَّتمام اَّمختلف اَّعنَّخيارَّالمفاوضات.َّلقدََّّوانتهاء ََّّ،الأمني

ووصلتَّإلىَّماَّوصلتَّإليهَّحينَّتمسكتَّبالانسحابَّإلىَّحدودَّالرابعََّّ.الممكنةَّالتفاوضَّتكتيكاتَّكلََّّّالسلطةَّبتجرَّّ
أوََّّت،ياتعلنَّنهايةَّهذهَّالاتفاقَّأنوذلكَّمنَّدونََّّ،إسرائيلَّمعَّالاتفاقاتَّالتزامغيرَّقادرةَّعلىََّّأنّهاَّوأعلنتَّ.منَّحزيران

 لأمني.بدء اَّمنَّالتنسيقَّاَّ،تتوقفَّعنَّممارسةَّالتزامهاَّبها

َّالفلسطينيَّيدالتهدَّأحدَّيصدّقَّلاَّإذغائم.ََّّموقف ََّّفيَّالسلطةَّرابطتَّحينَّفيَّالشارع،َّإلىَّالشبابخرجََّّالنقطة،َّهذهَّعند
اشدةَّالعالمَّأنَّبلَّبلغةَّمنَّة،تصعيديَّبلغة ََّّصغ َّيَُّهذاَّلمََّّفحتىَّإسرائيل،َّمعَّالاتفاقياتَّالتزامعدمََّّباحتماليلوّحََّّالذي

كلمةََّّكلَّّقبلََّّ،السياسيَّوالحلَّالمفاوضاتَّطريقَّالتزامَّتكرارَّومعَّ،الالتزامَّعدمَّإلىَّالسلطةَّتضطرَّأنَّقبلَّايفعلَّشيئ َّ
َّوبعدها.َّ،منهاَّرائحةَّتهديدَّمَّّيمكنَّأنَّيُشت َّ

هايةَّالأمرَّقرار اَّفيَّنَّيتطلّبانفيَّالداخلَّوتحويلهاَّإلىَّمواجهةَّشاملةَّمعَّالاحتلالََّّةتصعيدَّالحالةَّالنضاليََّّّنَّإَّ،إذ اَّقلنا
اَّمنَّالقيادةَّال َّ.فلسطينيّةجامعَّللفصائلَّالَّسوفَّتحتاجَّإلىَّإطار ََّّ،قررتَّذلكَّإذاَّوهي.َّفلسطينيّةواضح 

َّدَّاتضحَّلأيَّّفقَّ؛فلسطينيّةلمصالحة ََّّثمّةَّاحتمالا ََّّأنََّّصدّقلمَّيعدَّأحدَّيَّ،وفيَّالوضعَّالراهنَّالقرار،َّهذاَّمثلَّدونَّومن
ليةَّومخاوفها.َّمنهماَّعراقيلهاَّالداخَّفيَّكيانَّسياسيَّواحدَّغيرَّممكنة.َّولكل ََّّسلطتينَّبينَّلمصالحةاَّفلسطينيَّمتوسطَّأنَّ

َّالسلطةعنَّفكرةََّّيالتخلََّّّسبقهافقطَّإذاََّّرهاويمكنَّتصوََّّّبرأيي،َّواردةَّغيرَّالراهنَّالوضعَّفيَّفلسطينيّةالمصالحةَّالَّإنَّ
َّأنَّدبعَّا،تمام ََّّواضحةَّسسأوفتحَّمسألةَّالحلولَّمنَّجديدَّلمفاوضاتَّجديدةَّعلىََّّالاحتلالَّمقاومةلمصلحةََّّوواقعها
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َّالمفاوضاتَّريقطحتميةَّإحقاقَّحقوقَّالشعبَّالفلسطيني.َّأمّاَّالمراوحةَّفيََّّاستنتجتاَّقدَّالمتحدةَّوالولاياتَّإسرائيلَّتكون
َّإمكالسلطةَّسلطتين.َّووجودَّسلطَّوأصبحتسلطةَّتحتَّالاحتلال.ََّّوجودَّسوىَّعنيتَّلافَّ،احالي َّ َّةانيتينَّيعنيَّعدم

َّ.بينهماَّالمصالحة

َّليسَّوهوَّرائيل،إسَّتمارسهَّالذيَّالحقيقيَّالبديلَّلمقاومةالشبابَّالفلسطينيََّّخرجَّ،الفلسطينيّةَّالدولةَّحلمَّابتعادَّومع
َّالغربيّة،َّضفّةالَّمنَّكبيرةَّأجزاءَّفيبتهويدَّالقدس،َّوتوسيعَّالاستيطانََّّالضمََّّّسياسةَّلالحواراتَّحولَّالدولةَّالواحدة،َّب

َّمنفصلَّفيَّغزّة،َّوتحويلَّالسلطةَّالَّوترسيخ َّ،ماَّتوقعناهَّوهوَّعزلة،منَّجزرَّمن"َّيتألفَّبنتوستانإلىَّ"َّفلسطينيّةحالةَّكيان 
َّعينها.ََّّالمفرداتَّهذهَّوباستخدامَّوالقاهرة،َّأوسلوَّاتفاقياتَّتوقيعَّدبُعي َّ

الوطنيَّالفلسطيني،ََّّللمشروعَّافقري ََّّاعمود َّبوصفهَّالمسلّحة،ََّّالفلسطينيّةَّالفصائلَّمكانَّالفلسطينيَّالأمنَّجهازَّاحتلَّلقد
َّقابل ََّّأنّهَّجربةالتَّوأثبتت.َّالعدوَّ"الإرهاب"َّهوََّّعدََّّّلىإَّإسرائيلَّهيَّالعدوََّّعدَّّعقيدتهَّفيَّالسنواتَّالأخيرةَّمنََّّوتغيّرت
وجودََّّمنطقفضدَّّالاحتلال.ََّّفلسطينيّينتخطيطَّلمواجهةَّإسرائيل،َّوحتىَّمعَّالمتظاهرينَّالَّأيََّّّمعَّصدامَّفيَّللدخول

هذاَّالمنطق.ََّّالقائمَّنيالفلسطيديناميكياتَّالانقسامََّّوتعزّزَّذلك،َّإلىَّبالضرورةَّيقودانَّوبنيتهاالحاليََّّفلسطينيّةالسلطةَّال
السلطةَّالحاليََّّسقفَّوتجاوزبإعلانَّنهايتها.ََّّأوسلوَّاتفاقياتَّمغادرةَّمعَّفقطَّممكن ََّّياحتمالَّالتصعيدَّالجدََّّّفإنََّّ،ولذلك

اَّالتيَّتجدَّنفسهاَّالآنَّفيَّحالةََّّعرفات،َّياسرَّحصارمنَّتجربةَّوالاستفادةَّفيَّالوقتَّذاتهَّ وتجربةَّحركةَّحماسَّأيض 
َّبعدَّأنَّأصبحتَّالمقاومةَّوسيلةَّللدفاعَّعنَّالنفس،َّوذلكَّبتجنَّّ ه.َّماَّيمكنَّأنَّيؤديَّإلىَّحالةَّالحصارَّهذَّكلََّّّبحصار 

 .قائمَّهوَّاعمََّّّالدفاعَّإلىَّحقوقهمَّلتحقيقَّالنضالَّمنَّنيفحالةَّالحصارَّتنقلَّالفلسطيني

الاستيطانيََّّعوالتوسََّّّالاحتلالَّضدَّالصراع.1َّ:َّالمرحلةَّهذهَّفيَّوالصهيونيةَّإسرائيلَّمعَّأساسيةَّصراعَّجبهاتَّةثمَّّ
.َّالصراعَّضدَّمحاصرةَّقطاعَّغزة،َّوتحويلهَّإلىَّمعسكرَّاعتقالَّكبير،َّومحاولات2َّفيَّالضفةَّالغربيةَّبماَّفيهاَّالقدس.َّ

العنصريةَّفيَّإسرائيلَّذاتهاَّوالصدامَّمعهاَّعلىَّمحورين:َّالمواطنةَّ.َّالصراعَّضدَّالسياسة3َّفصلهَّعنَّالضفةَّالغربية.َّ
،َّوتزداد1948َّللصهيونية،َّوالحقوقَّالجماعيةَّللمواطنينَّالعربَّداخلَّالأراضيَّالتيَّاحتلتَّعامََّّانقيض َّالمتساويةَّ

َّدولةنفسهاََّّمقدَّّتَّدولةبوصفهاَّهاَّتحتكرهاَّأهميةَّهذاَّالصراعَّباستمرار،َّفهوَّيجابهَّالصهيونيةَّعلىَّساحةَّاعتقدتَّأنَّّ
.َّالصراعَّعلىَّالمستوىَّالعالميَّمعَّإسرائيل4َّالعربيةَّعلىَّأرضَّفلسطينَّالتاريخية.ََّّالاستمراريةَّديؤكََّّّكماَّديمقراطية،
َّدولةَّفصلَّعنصريَّاستيطاني.َّبوصفهاَّ
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ََّّبمنطقهَّوديناميكيتهَّالخاصة.َّكل ََّّالأخيرانَّالصراعانجبهاتَّالصراعَّهذه،َّويدارََّّتتكامل

َّمساعدة عوامل

َّالذينَّؤلاءهعلىَّوجهَّالخصوص.ََّّولبنانَّةالشتاتَّالفلسطيني،َّفيَّسوريَّبهاَّيمرجميع اَّالحالةَّالصعبةَّالتيََّّندرك
َّلحَّّوت.َّالفلسطينيَّالوطنيَّالتحررَّحركةَّتنظيمَّقبلَّمامباشرة،َّأي1948ََّّإلىَّمرحلةَّماَّبعدَّعامََّّالظروفَّبهمَّعادت
لاَّيتجاهلَّآلامَّالشعوبَّالتيَّيعيشونَّبينَّظهرانيها،َّوالتيَّتقاسمواََّّبحيثَّمعهم،َّحقيقيَّتضامنَّتنظيمإلىََّّالحاجة

َّ.والمرََّّحلوالَّفيَّالسوريَّالشعبَّمعَّالفلسطينيونَّعاشَّحيثَّسورية،َّحالةَّتحديد اَّقصدمعهاَّالسعةَّوأيامَّالضيق،َّوأ

غييرَّوالإصلاحَّالتَّمطالبَّعلىَّوالعنفَّبالقوةَّالقديمالنظامَّالعربيََّّأهليةَّنتيجةَّلردََّّّحرب ََّّالعربيَّالمشرقاجتاحتََّّلقد
هذهََّّتؤدََّّّولمَّ.الدولةَّضعفَّبابَّمنَّالشعوبَّثوراتَّقضايامنظماتَّمتطرفةَّغيرَّملتزمةََّّلالتيَّرفعتهاَّالشعوب،َّوتسلَّّ

َّبديمومةَّذرع اَّضاقالعامَّالعالميََّّفالرأي.َّالعكسَّحصلَّبلَّعالميًّا،َّإسرائيلَّصورةالحربَّالأهليةَّالمشرقيةَّإلىَّتحسينَّ
لعربيَّوفيَّوبوجودَّالتضامنَّاَّوبعدها،َّالباردةفيَّزمنَّالحربََّّالتاريخيةَّللحقبَّالعابرةَّممارساتهوََّّالإسرائيليَّالاحتلال

َّ.إسرائيلَّتتعنََّّّشيءَّيتغيرَّإلاََّّكلََّّّغيابه،َّوقبلَّالثوراتَّالعربيّةَّوبعدها.َّوكأنَّ

َّعدمَّالضروريَّومن.َّنيالفلسطيَّللشعبَّتفهم اَّوأكثرَّين،الإسرائيلي ََّّوالاحتلالَّالقمعَّللتقبََّّّااستعداد ََّّأقلََّّّالعالمَّأصبحَّلقد
شعبَّالفلسطينيَّومعَّنضالَّالَّوغزّة،َّالقدسلتوسيعَّنطاقَّشبكةَّأصدقاءَّالشعبَّالفلسطينيَّوالتضامنَّمعََّّالفرصةَّتفويت

وفَّيكونَّعلىَّ.َّوسولبنانَّسوريةَّفيَّسيّماَّولاَّ،المخيماتَّفيَّالفلسطينيينَّومعَّ،ضدَّّالاستيطانَّفيَّالضفةَّالغربية
حملةَّالمقاطعةََّّيّماسَّالانخراطَّفيَّهذهَّالحملاتَّولاَّمباشرة،َّالحديثَّالآنلهمََّّهأوجََّّّالذينَّ،اتالشبابَّالفلسطينيَّفيَّالشت

َّا،غنائي ََّّأوَّاي َّرياضَّاجهد ََّّكانَّلوَّحتىَّده،جهدَّيوحََّّّأيََّّّإلىَّالفلسطينيَّالشعبيتطلعََّّقسام،نالاظلََّّوفيضدَّّإسرائيل.َّ
َّ.الفلسطينيَّالانقسامَّحدودَّخلفَّبالمهمةَّطلاعضالشبابَّالفلسطينيَّقادرَّعلىَّالاَّأنَّفيََّّلديََّّّشكَّولا

علىََّّفيهَّتعتاشَّالتيوَّوتجربةَّالثوراتَّالعربيّةَّأنَّّمواجهةَّإسرائيلَّعلىَّالمستوىَّالعالمي،ََّّالفلسطينيّةَّالتجربةَّمتناعلََّّّوقد
َّ.ديمقراطيَّخطابَّبلورةَّبتتطلََّّّ،"الضحيّةَّدورَّاحتكار"،َّو"الأوسطَّالشرقَّفيَّالوحيدةَّالديمقراطيّة"َّيفكرت َّ
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َّديمقراطيَّخوضَّيتعذر َّااستيطاني ََّّ"أبرتهايد"َّنظام َّبوصفهاَّيطالبَّبمقاطعةَّإسرائيلََّّ،أمامَّالرأيَّالعامَّالعالميَّ،نضال 
َّفلسطينيَّديمقراطي.ََّّااحتلالي َّ َّمية،أنظمةَّالاستبدادَّالعربيَّأنظمةَّتقدََّّّدَّّيعَّبخطاب ََّّذلكَّفعلَّيمكنَّولامنَّدونَّخطاب 

َّالأوروبيَّميناليَّصديقةَّروسياَّحكومةَّمعَّويتعاملَّرجعية،َّشعوب اَّأوطانهاَّفيَّوالكرامةَّيةالشعوبَّالمطالبةَّبالحرََّّّدَّّويع
َّ".الشعوبَّصديقَّالسوفييتي"الاتحادََّّهاكأنََّّّالإسرائيليَّواليمينَّالمتطرف

يمقراطيينَّعليناَّأنَّنكونَّنحنَّدَّ،ديمقراطيتهاَّحولَّالإسرائيليّةَّالادعاءاتَّزيفَّضدََّّّالنضالَّفيَّصدقيّةتكونَّلناََّّلكي
َّامدافع ََّّيميظهرَّأمامَّالرأيَّالعامَّالعالَّأنَّلفلسطيني ََّّيمكنَّلا.َّالديمقراطيةَّأجلَّمنَّالأخرىَّالشعوبَّنضالومتفهمينَّ

عنَّحقوقَّالشعبَّالفلسطينيَّفيَّالوقتَّالذيَّيتجاهلَّفيهَّحقوقَّالشعوبَّالأخرى،َّأوَّيناصبهاَّالعداءَّولوَّكانَّذلكَّ
َّبقضيته.َّكماَّلاَّيمكنَّمواجهةَّالا وصَّالدينيةَّوالنصَّدينالستخدامَّالإسرائيليَّعلىَّمستوىَّالخطابَّفقط،َّفهذاَّيضرُّ

اَّمنهمَّأنّهمَّيحيونَّاعتقاد ََّّ،فيهاَّللاستيطانَّبلادناَّإلىكافّةَّالتعصبَّالدينيََّّهوسفيَّالاستيطانَّوتهويدَّالقدسَّواجتذابَّ
َّمنلتضادَّالتحشيَّهذامقابل.َّقدَّيصلحََّّدينيَّبخطاب ََّّهذاَّمواجهةخاربةَّوخاوية،َّأقولَّلاَّيمكنََّّأراض َّماضي اَّمجيد اَّعلىَّ

لدينيَّالأصوليَّاَّاللبََّّوفضحَّالغرب،َّفيَّالإسرائيليّةَّالديمقراطيةَّعاءاتلكنّهَّلاَّيصلحَّلكشفَّزيفَّالادََّّّالأقصى،َّمع
َّ.الإسرائيليّةَّةتحتَّالقشرةَّالديمقراطي

َّيهأسمََّّّوماَّ،اليهوديةَّالمسألةَّمعَّتشابكهاَّعنَّالناجمةَّوعالميتهاَّفلسطينَّقضيةَّتعقيدَّعنَّالناجمةَّالدروسَّبعضَّهذه
َّناضليلمَّتوضعَّفيَّطريقَّشعبََّّتحدياتوََّّعقبات َّالشعبَّالفلسطينيََّّوجهَّفيوضعََّّالذيَّالأمربالمسألةَّالعربية،َّ

شعبَّآخرَّتلبيةَّمثلَّهذهَّالشروطَّلكيَّيمارسَّالسيادةَّعلىَّأرضه.ََّّأيََّّّمنَّيطلبَّفلم.َّوالاستقلالَّالوطنيَّللتحرر
 .قوةَّعنصرَّإلىَّضعفَّنقطةَّمنَّهذهَّفلسطينَّمركزيةَّلتحويلَّالمطلوبةَّالاجتهاداتَّنوعَّمنَّهوَّأعلاهَّوالتفكير


